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ّ
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بـط الحاضر   ير
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ُ
 للهويـة، وعمـادُ أمـانٍ ت

ٌ
فكـريّ، بـل هـو صـون

ات الحيـاة ونيـل الوجاهـة، اختـار عُزلـة 
ّ
بإمكانـه الركـون إلـى الراحـة والاسـتمتاع بملـذ

يـق الدنيـا، ليعيش بين   بنفسـه عـن بر
ً
ـق، وعنـاء المفهـرس، نائيـا

ّ
الباحـث، وصبـر المحق

طيّـات المخطوطـات وغبـار المكتبـات.
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عـت لـه الجـوارح، وتلاشـت  وِّ
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الشـباب؛ مفادهـا أن

أمامـه مصاعـب الجسـد.

ط الضـوء علـى هـذه الشـخصية المباركـة، لا نهـدف فقـط للتوثيـق، بـل 
ّ
نـا إذ نسـل

ّ
إن

 تراثنا حيٌّ ما 
َّ
رادة الصلبـة، ولنقول للعالـم: إن نمـوذجٍ يُحتـذى بـه فـي الثبات والإإ

ُ
لتقديـم أ

يمته.  يمتلكـون بصيـرة هـذا العالِـم وعز
ٌ
دام فيـه رجـال

ين على نهجهم في صـون أمانة العلم  علام، وجعلنـا من السـائر
أ
حفـظ الله علماءنـا الأ

والدين.

.
ً
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الملخّص

كثيـراً مـا يزعـم المستشـرقون وعلمـاءُ الحضـارة الغربيـة، أنَّ ملامـح المنهـج العلمي 

ظهـرت واضحـة جليـة في الحضارة اليونانيـة فقط، وذلك حتى يوهموا الشـعوب العربية 

أن الحضـارات بـدأت من الحضـارة اليونانية وانتهت بالحضارة الغربيـة الحديثة، وأنَّ دور 

العـرب والحضـارات الأخرى لـم يتعدّ كونها حافظة للعلم اليوناني، حتى سـلمته للحضارة 

الغربيـة مـرةً أخـرى، وهـذا الـكلام غنيٌّ عـن البيان أنه فاسـد؛ حيث ظهـرت ملامح منهج 

الحضـارة العربيـة واضحـةً جليَّةً في الطـب والصيدلة والفلك. 
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Abstract

Orientalists and Western civilization scholars often claim that the features 

of the scientific method appeared clearly and distinctly only in Greek 

civilization. They do so to convince Arab peoples that civilizations began 

with Greek civilization and culminated in modern Western civilization, 

and that the role of Arabs and other civilizations did not extend beyond 

being mere preservers of Greek science until they handed it back to Western 

civilization. This claim is, needless to say, flawed; for the features of the 

methodological approach of Arab civilization have appeared clearly and 

distinctly in medicine, pharmacy, and astronomy.
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

تمهيد: 
قبـل أنْ نتحـدّث عـن المنهـج في العلـوم الطبيعية عنـد العلماء العرب والمسـلمين، 

علينـا بتعريفـه أولًًا، فالمنهـج هـو الطريق الموصل إلـى النتائج الصحيحـة، ذلك الطريق 

الـذي إذا سـار فيـه أحـد العلماء علـى خطـوات المنهج نفسـها توصّل إلى النتائج نفسـها 

التي توصّل إليها سـابقوه، أو هو الطريق المؤدّي إلى الكشـف عن المجهول أو الحقيقة 

ة عمليّات  المجهولـة، وتحـدّده بعـض القواميـس بـأنّ المنهج العلمـيّ: خُطَّة منظمّة لعـدَّ

ذهنيَّة أو حسـيَّة بغُية الوصول إلى كشـف حقيقة أو البرهنة عليها. وممّا لا شـكّ فيه أنّ 

ا في تقـدّم العلم وتطوّره وبغيابه يتخلفّ العلم ويندثر ويموت،  المنهـج يلعـب دورًا مهمًّ

وإذا ظـنّ علمـاء الغـرب أنّ العلـم الغربـيّ الحديث هو وليـد قرائحهم ومحـض عقولهم؛ 

فإنهم مخطئون في ظنهم؛ لأنهّم ظنّوا وزعموا أنهّم أول مَن تحدّث عن المنهج وعناصره؛ 

التـي تتضمّـن الملاحظـة وفرض الفـروض وإجراء التجـارب للتأكد من صحـة الفروض، ثم 

صياغـة النتائج التي توصـل إليها العالم. 

والمدقـّق في إسـهامات العلماء العرب والمسـلمين يجد أنّ عناصـر المنهج التجريبيّ 

السـابقة واضحـةً كالشـمس في إسـهاماتهم، ليـس فقط في علمَـيْ الطـبّ والصيدلة، بل 

واضحـة فـي جميـع العلـوم؛ مثـل الفلـك، والكيميـاء، والهندسـة، وعلـم الفلاحـة، وعلم 

الميكانيـكا )علـم الحيـل( وغيرها، لكننا يجب أنْ نهتمّ بتلك الإسـهامات ونخرجها ونبرزها 

إلـى النـور؛ وذلـك عـن طريق تحقيـق المخطوطـات العلمية ذلـك الجانب الوضّـاء الذي 

نسـيناه حينًا وتناسـيناه أحياناً. 

ولقد كانت إسـهامات بعض المستشـرقين منصفةً في بعض الأحيان، بينما جاءت جلّ 

إسهاماتهم بمنزلة السمّ المدسوس في العسل؛ وذلك لمحاولة طمس الإسهامات العربية، 

لكن يأبى الله إلا أنْ يتمّ نوره، فسـرعان ما تظهر مخطوطة هنا أو هناك تؤكّد الإسـهامات 

الوضّاءة النافعة المثمرة، لكنّ المستشرقين لم يدّخروا جهدًا في سبيل التشكيك وطمس 
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إسـهامات العلمـاء العرب وبخاصة في المنهج؛ وذلك لتأكيـد زعمهم بأنّ المنهج هو وليد 

الحضـارة الغربيـة الحديثـة وحدهـا، وبغيـاب المنهج أصبحت إسـهامات العلمـاء العرب 

هباءً منثورًا.

سنعرض لإسهامات الأطباء العرب والمسلمين في مجال الطبّ ونبرز المنهج عندهم، 

ونعقد بعض المقارنات بينهم وبين أمثالهم من الأطباء في العصور الوسـطى، فبينما ظنّ 

الأطبـاء اليونانيـون في العصور الوسـطى أنّ المرض النفسـيّ هو ناتج عن روح الشـياطين 

والجـن تسـكن بدن الإنسـان، كانت هنـاك بيمارسـتانات متخصّصة في البلدان الإسالميّة 

تعالج المرضى النفسيين، وذلك بناءً على علاجات))) وعدّه مرضًا ناتجًا عن ارتفاع الأخلاط 

السـوداوية في الدم ووصولها إلى الدماغ.

وأكّدت إسـهامات الأطباء والصيادلة العرب على اعتمادهم على المنهج التجريبيّ القائم 

علـى الملاحظـة والتجربة، والتأكد من صحتها والوصول إلى النتائج التي تحدّثنا عنها. 

وخيرُ دليلٍ على تأكيد وجود المنهج عند العلماء العرب والمسـلمين، وبيان فسـاد ما 

زعمه علماء الغرب؛ ما ذكره د. علي سـامي النشّـار بقوله: 

»نسـتطيع – إذن – أنْ نقـول إنـّه قد وضحت لنا المسـألة إلى حـدٍّ كبير، علم آتٍ من 
الخـارج)))– وهـذا لا ينكـره منكـرٌ إطلاقـًا– كان لا بـدّ أنْ يقـف حيث كان، ولا يـؤدّي إلى 

تلـك الأبحـاث المليئـة الناضحـة التي بين أيدينـا الآن، ولكن كان هنـاك منهج موجود في 

الداخـل، التحـم مـع دائـرة العلـوم الآتيـة من الخارج، وسـار سـويًّا فأنتج لنا هـذا المنهج 

حضارة جديدة ... لم تكن حضارة سـحرية، بل وصلت إلى حضارة متكاملة تسـندها روح 

علميـة جديـدة لـم يعرفهـا العالم القديـم من قبل. فـإذا كان لليونان فضل في الفلسـفة، 

فقـد كان للعـرب فضل في العلـم والمنهج«))).

))) لم تذكر المراجع العلمية طبيعة أو ماهية هذه العلاجات والأدوية.

))) يقصـد بـه العلـم اليونانـي – الـذي وصل إليهم عـن طريق مكتبة الإسـكندرية القديمـة وغيرها – 

والعلـم الفارسـي، والعلم الهندي. 

))) مناهج البحث عند مفكري الإسالم، واكتشـاف المنهج العلمي في العالم الإسالمي: د. عليّ سامي 

النشّار: 259، 260. 
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ـر تطـور العلـم عامـةً والعلم العربـيّ خاصةً في ضـوء فهمنا للمنهج  و يمكـن أنْ نفسِّ

العلمـيّ الـذي اتبّعـه العلمـاء في تحصيـل العلـم. فتقدّم البحـث العلمي رهيـنٌ بالمنهج 

يـدور معـه وجـودًا وعدمًا، فما تقدّم العلم وازدهر إلّّا من خالل منهجٍ اتبّع، وما تأخّر إلّّا 

لغياب هـذا المنهج.

وقـد حـاول العديـد مـن الباحثيـن فـي الآونـة الأخيـرة البحـث والتنقيب فـي التراث 

العربـيّ؛ فوجـدوا ملامح المنهـج العلميّ الحديث في ثنايا مؤلفّـات العلماء العرب، ومن 

ثـَمّ أخـذوا في توضيحهـا وإخراجها إلـي النور.

فظهـرت ملامـح المنهج العلميّ؛ من تجربة وقياس وفـرض الفروض والتأكد من صحة 

الفـروض وصياغـة النتائـج عنـد جابـر بـن حيان، والحسـن بن الهيثـم، وعالء الدين )ابن 

النفيـس( القرشـيّ وبـات الأمـر كالحقيقة الواضحة، لكـن ترُى هل اقتصـر المنهج العلميّ 

علـى هؤلاء العلمـاء دون غيرهم؟

للإجابـة عـن هـذا التسـاؤل علينـا أنْ نعـرض لملامـح المنهج عنـد العديد مـن الأطباء 

والصيادلـة العـرب على النحـو الآتي: 

 : المنهجُ التجريبيُّ

الملاحظةُ: .1 

هي توجيه الحواسّ والانتباه إلى ظاهرةٍ أو مجموعةٍ من الظواهر، رغبةً في الكشـف 

لًًا إلى كسب معرفةٍ جديدةٍ عن تلك الظاهرة أو الظواهر))). عن صفاتها أو خصائصها توصُّ

أمّـا الملاحظـة العلميَّـة فهـي ملاحظةٌ منهجيةٌ تقـوم على الصبر والأناة، للكشـف عن 

تفاصيـل الظواهـر، وعن العلاقات الخفية التي توجد بين عناصرها أو بينها وبين الظواهر 

الأخرى))).

ولمّـا كانـت الحـواسّ الإنسـانية لا يمكنهـا أنْ تـُدرك إلا بمـا يتفـق مـع قدراتهـا، فـإنّ 

))) ينظر المدخل إلى مناهج البحث العلميّ، د. محمد محمد قاسم: 110. 

))) ينظـر: التفكيـر المنطقـيّ، د. عبد اللطيف محمد العبد: 135، وأسـس المنطـق والمنهج العلمي، 

د. محمد فتحي الشـنيطيّ: 127.
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الإنسـان لا يلاحظ بحواسّـه سـوى عددٍ محدود من الظواهر البسـيطة. أمّا الظواهر الأكثر 

ر؛ إنْ لم تسـتخدم آلات دقيقة تزيد من  تعقيـدًا فـإنّ قـدرة الحـواسّ على ملاحظتها تتعـذَّ

قدرتهـا على ملاحظـة الظواهر ملاحظـةً دقيقةً))).

وللملاحظة دورٌ بارزٌ في المنهج العلميّ، فهي تعُدُّ من الركائز الأساسية فيه، وتختلف 

أهميـة الملاحظـة تبعًا لطبيعة العلم الـذي نبحثه؛ فعلم الكيمياء أو الفيزياء يختلفان في 

طبيعتيهمـا أنْ يمكـن قياسـهما، هـذا بخالف علم الفلـك؛ وذلـك لأنّ الأخير يتميّـز ببُعد 

موضوعـه عن متناول أيدينا.

فالملاحظـة بالنسـبة إلى العالمِ تعني تركيز الانتبـاه على كلّ الجزئيات غير المتوقعة، 

كما تعني اليقظة، فهي في جوهرها عمليَّةٌ إيجابيةٌ وفعّالة؛ لأنّ العالمِ ليس هو الشخص 

الـذي يلُاحـظ لأول مـرة، إنمـا هـو الـذي يلُاحِظ بغـرض اكتشـاف معطياتٍ وثيقـة الصلة 

بموضوعـات الملاحظـة، وهنـا تسـتند ملاحظاتـُه للواقـع إلـى نظريـةٍ معينةٍ عـن الواقع، 

ه تلـك الملاحظات«))). توجِّ

ثـم إنّ الملاحظـة فـي المنهـج التجريبـيّ تظهـر على مرحلتيـن: الأولى؛ فـي ملاحظة 

ر الظاهرة،  الظاهرة موضوع البحث، وبعد وضع الفروض للوصول إلى القانون الذي يفسِّ

ثـم نقـوم بتحقيـق هـذا الفـرض تجريبيًّا للتأكـد من صحتـه. وهنا تظهـر المرحلـة الثانية 

للملاحظـة فـي ملاحظة النتائـج التي توصّل إليها العالمُ عن طريـق إجراء التجارب. أي أنّ 

الملاحِـظ أو العالـِم يلاحـظ ثم يجـرِّب نتائجه، ثم يلاحـظ نتائج تجاربه.

و يعرفهـا بعضهـم: توجيـه الذهـن والحـواسّ إلـى ظاهـرة حسّـية ابتغاء الكشـف عن 

لًًا إلى كسب معرفةٍ جديدةٍ))). ولم يتوقف الأمر على الملاحظة المباشرة،  خصائصها، توصُّ

بـل تعـدّاه إلى الملاحظـة العرضية أيضًا، إذ يـرى Jevons أنّ: »ملاحظة عرضية واحدة قد 

تفُضـي بنا إلـى آلاف من الملاحظات بطريقة مقصـودة ومنظمة«))). 

))) ينظر فلسفة العلوم )الميثودلوجيا أو علم المناهج(، د. ماهر عبد القادر: 7/ 44. 

))) فلسفة العلوم الطبيعية )المنطق الاستقرائيّ(، د. ماهر عبد القادر: 1/ 39. 

))) ينظر في تراثنا العربيّ الإسلاميّ، د. توفيق الطويل: 14.

))) مناهج ومشكلات العلوم )الاستقراء والعلوم الطبيعيّة(، د. ماهر عبد القادر: 31. 
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وقد كان للتشريح العربيّ الدور الأكبر في ترسيخ منهج الملاحظة في الطبّ العربيّ؛ 

عًا فيهـا، بحكم طبيعته  لأنـه مـن أكثر أقسـامه اعتمادًا علـى الملاحظة، وأيضًـا أكثرها تنوُّ

التي تتطلبّ لاستكشـافها قـدرًا غير عادي من الملاحظة))). 

وتنقسـم الملاحظـة فـي التشـريح العربـيّ إلـى الملاحظـة الحسّـية )كميـة وكيفيـة( 

والملاحظـة المقارنـة؛ وللأمـر تفصيـل نوجـزه فيمـا يأتـي: 

	1 الملاحظة الحسّية: .

هي التي تعتمد على الاتصال المباشـر بين الحواسّ الإنسـانية والأعضاء المُشَرَّحة، فهي 

السـبيل الوحيـد للتحقّـق مـن تكوين الأعضـاء، وطبيعة تركيبهـا، وهي »كانـت دائمًا نقطة 

البـدء فـي كثير مـن النظريات العلمية، فضلًًا عن هذا فإنّ الأجهـزة التي تعدّها اليوم الأداة 

ي، أو على حد تعبير  الرئيسية في العلم إنما ترتد في النهاية إلى الإحساس أو العيان الحسِّ

 .(((» البعض: هـي امتداداتٌ مقوية للحواسِّ

أثر تلك الملاحظة في بقيّة مباحث الطبّ العربيّ: 

ولعـلّ أهـمّ مـا ترتبّ علـى هذا فيما بعـد أنْ أصبحـت الملاحظة الحسّـية– فضلًًا عن 

التجربة– أساسًـا منهجيًّا راسـخًا في دراسـة علـم الطبّ، وبات عدم الاقتنـاع بالأخبار فيما 

هو ظاهـر للحس يمكـن التحقّق منه))).

ولكـي نتأكـد مـن هـذا، علينا فقط أنْ نتأمـل أقوال بعض الأطباء العـرب من أمثال: 

 أبي الحسن عليّ بن رضوان بن عليّ بن جعفر )المتوفىّ 453ه /1061م(، وهو ينصح 

أطباء عصره: 

، لا تقنع فيه حتى تشـاهده بالحـسّ«)))، وموفق الدين  »وفيمـا يمكـن ظهـوره للحـسِّ
عبد اللطيف بن يوسـف بن محمد بن عليّ البغداديّ، والمعروف بابن اللباد وابن نقطة 

)557–629ه /1162 –1231م(، بقولـه: 

))) ينظر التشريح والجراحة ودورهما في الحضارة الإسلامية، د. محمد كامل: 58 . 

))) مناهج البحث العلمي، د. عبد الرحمن بدوي: 134. 

))) ينظر التشريح والجراحة ودورهما في الحضارة الإسلامية: 68. 

))) عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ابن أبي أصيبعة: 2/ 103 . 
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»والحسّ أقوى دليلًًا من السمع، فإنّ جالينوس وإنْ كان في الدرجة العليا من التَّحري 
 والتحفّظ فيما يباشره ويحكيه، فإنّ الحسَّ أصدقُ منه«)))، وضياء الدين أبي محمد عبد الله

بن أحمد ابن البيطار المالقيّ )المتوفىّ 646ه /1248م(، في الجامع: 

»فما صحّ عندي بالمشـاهدة والنظر، وثبت لديّ بالخبرة ادّخرته كنزاً سـريًّا«)))، وابن 
الخطيـب الغَرنْاطي في مقنعة السـائل عن المرض الهائل: 

»فـإنْ قيـل: كيف نسَُـلِّم بدعـوى العدوى وقد ورد الشـرع بنفي ذلـك؟ قلنا: وقد ثبت 
وجـود العـدوى بالتجربة، والاسـتقراء، والحـسّ، والمشـاهدة، والأخبـار المتواترة، وهذه 

مـوادُّ البرهان«))). 

	2 الملاحظة المقارنة: .

تعَُـدُّ المقارنـة خطـوةً مُهمّـةً فـي عمليـة البحـث العلمـيّ؛ لأنـه يتضـح فـي ضوئهـا 

الخصائـص المتفقـة والمختلفـة بيـن الأمـور المقارنـة. وقـد اسـتخدم المُشـرِّحون العرب 

الملاحظـة المقارنة في التشـريح بأنواعٍ عدّة؛ لتتوافر مسـاحة أوسـع مـن الفهم والإدراك.

النوع الأول )التاريخيّ(: 

؛  هو المقارنة بين ملاحظات المُشـرِّحين السـابقين بصدد أمر تشريحيٍّ أو فسيولوجيٍّ

بغُْيـة الوقـوف على مواطـن الاتفاق والاختلاف بهدف اتضاح أمره أمـام الباحث))). ويظهر 

ذلـك جليًّـا في شـرح قطب الدين الشـيرازيّ لكليات القانون، لابن سـينا؛ فـكان يورد نصّ 

كلام ابـن سـينا، ثـم يـورد جميـع آراء المؤلفّيـن الذيـن تناولـوا كليـات القانـون بالشـرح، 

ويختتـم برأيه الطبـيّ في ذلك. 

النوع الثاني )النوعيّ(: 

هـو المقارنـة أثنـاء التشـريح بيـن الأعضـاء المتقاربـة التشـابه فـي التركيـب والوضع 

))) رحلـة عبـد اللطيف البغداديّ في مصر أو كتاب الإفادة والاعتبار في الأمور المشـاهدة والحوادث 

المعاينـة بأرض مصر، موفقّ الدين البغداديّ: 149. 

))) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، ابن البيطار: 3/1. 

))) نقلًاً عن: في تراثنا العربيّ الإسلاميّ: 24.

))) لمزيد من التفصيل ينظر: التشريح والجراحة ودورهما في الحضارة الإسلامية: 72 وما بعدها.
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والمنفعـة؛ ومـن ذلك مقارنة أبي بكر محمد بن زكريا الرازيّ )المتوفىّ 311 هجرية( بين 

الوتر والغشـاء والعضل. وأيضًا مقارنة الشـيخ الرئيس أبي عليّ الحسين بن سينا )المتوفىّ 

428 هجريـة( بيـن تركيب المريء والمعـدة والأمعاء، ومقارنة ابن النفيس )المتوفىّ 687 

هجرية( بين العين والأذن وحاسـتهما.

خصائص الملاحظة في التشريح والطبّ العربيّ: 

	1 عدم التقيّد بطريقة معيّنة في التشريح: .

وهـو مـا أعطـى المُشـرِّح مزيـدًا مـن التحرّر، فلـكلِّ مُشـرِّحٍ أنْ يتحقّق مـن موضع أو 

قُ له التعـرف على حقيقـة الأمر بصورة  تركيـب عضـوٍ مـا بالطريقة التـي تروق لـه، وتحَُقِّ

جيـدة. وهـذه تعُـدّ نقطـة اختالف بيـن التشـريح العربـيّ وسـابقه الإغريقـيّ، وبخاصـة 

جالينوس؛ إذ إنّ جالينوس كان يتبّع طريقة واحدةً محددةً في فحوصه التشـريحية، وقام 

بنشـرها علانيـةً فـي كتابـه: في عمل التشـريح))). ومن ثـمّ نخلص إلى أنّ المُشـرِّحين من 

الأطبـاء العـرب اتفقـوا فـي الهدف واختلفوا في الوسـيلة، إذ اتفقوا جميعًـا على أنْ يكون 

هدفهُم هو الملاحظة الحسّـية، واختلفوا في طريقة هذه الملاحظة، أي تركوا لكلّ واحد 

حريـة اختيار طريقة التشـريح.

	2 التكرار: .

التكـرار خاصّيـة نطالعهـا بوضـوح عنـد المُشـرِّحين العـرب بوصفها سـمةً من سـمات 

 ملاحظاتهم التشريحية، يعكس أهميتها تأكيد أبي بكر محمد بن زكريا الرازيّ في الفصل 191 

من المُرشد بقوله: 

»إنـه متـى خـرج بالنفـث شـيءٌ مـن جوهر الرئـة، لم يعرف ذلـك إلّّا من شـاهد ذلك 
الجوهـر فـي الرئـة مرات«)))، وفضلًاً عن التشـريح، فـإنّ التِّكرار يراه مَـن كان في مجلس 

الواثـق بـالله مـن الأطبـاء – وهـم على حسـب ما ذكـر المسـعوديّ: ابن بختيشـوع، وابن 

ماسـويه، وميخائيـل بـن ماسـويه، وحنيـن بـن إسـحاق، وسـلمويه بـن بنـان، ويرويـه 

المسـعودي – خاصيةً مميزةً في الطبّ بصفة عامة، فالطبّ في نظرهم: »هو علم يتكرَّر 

))) ينظر التشريح والجراحة ودورهما في الحضارة الإسلامية: 81، 82.

))) المرشد أو الفصول، أبو بكر الرازيّ: 67 . 
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بالحـسِّ علـى المحسـوس لواحد في أحوالٍ متغيـرةٍ، فيوجد بالحسِّ فـي آخر الأحوال كما 

يوجـد فـي أولها. والحافـظُ لذلك هو المجـربّ«))).

	3 الاحتماليّة))): .

هنـاك العديـد مـن العبارات وردت فـي ثنايا مؤلفّات الأطباء العـرب تؤكد الاحتمالية، 

منهـا عبارات لابن النفيس القرشـيّ: 

رُ  »والـذي يظهـر لـي والله أعلم«)))، »والكلّ جائز؛ لأنه هناك يتحـدّب إلى خارج ويتَقََعَّ
إلى داخل«)))، و»هذا الكلام ممّا لسـت أفهمهُ«))) أي لا أسـتطيع الحكم عليه. 

لُ ما ثبت له صحتـه بالتأييد، وما ثبت  وخلاصـة القـول أنّ المُشَـرِّح العربيّ كان يسَُـجِّ

لـه كذبـه بالتقويـض، وما لم تثَبْـُت صحته ولا كذبه وُضِـع موضع الاحتمال.

وإذا أردنا توضيح الملاحظة عند قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازيّ )المتوفىّ 

710 هجريـة( فـي علـم الجغرافيا؛ ففي أثناء حديثه عن تأثيرات البقاع على سـكّانها يورد 

كلامًـا مؤكـدًا تأثيـر البيئـة الجغرافيـة في صحة وبشـرة الإنسـان فـي المكان الـذي يعيش 

فيـه؛ فيذكـر: »واعلـم أنّ للبقـاع تأثيرات في لون الجلد والشـعر غير التابع لحـرارة الهواء 

بل البقاع، ولولا ذلك لمََا كان أهل مصر أشـدّ سـمرةً من أهل بغداد بكثير، مع أنّ حرارة 

بغداد أشـدُّ بكثير، ولمََا كان أهل الحبشـة شـديدي السمرة مع قرب بلادهم من الاعتدال، 

ولمََا كانت شـعور أهل الهند سـبطةً طويلةً، وشـعور أهل الحبشـة مفلفلةً، مع أنّ حرارة 

هواء الهنـد أقوى بكثير«))).

ولم تتوقف ملاحظات ومقارنات الشيرازيّ عند ذلك الحدّ، بل تجاوز إلى ما هو أبعد 

))) مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعوديّ: 78/4 .

))) القضيـة الاحتماليّـة؛ هي ما يسـتوي صدقهُا وكذبهُا، أو ما يـزاد احتمال صدقها عن احتمال كذبها. 

)ينظـر مناهـج البحث في العلوم الطبيعيـة المعاصرة: د. محمود فهمي زيدان: 78، 79(.

))) شرح تشريح القانون، ابن النفيس: 102 .

))) شرح تشريح القانون: 119 .

))) شرح تشريح القانون: 246، 385 .

))) التحفـة السـعدية، شـرح كليـات القانـون لابن سـينا: قطب الدين محمود بن مسـعود الشـيرازيّ، 

)ق 158 ب(. 
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من ذلك فأخذ يورد ملاحظاته على الحيوان والنبات؛ فيقول: 

»وفـي النباتـات أيضًا فإنّ في الشـام بلادًا مخصوصة يـُزرع فيها الحمص الأحمر فيصير 
أبيـض، والحنطة الحمراء فتصير بيضـاء، وفي بلادٍ أخرى بالعكس«))).

و نجـد ملاحظـات الشـيرازيّ في كثيرٍ مـن مؤلفّاته بالغةً من الدقـّة درجة قوية، تدلّ 

علـى مدى دقتّـه وأمانته وكفاءته العلميَّـة التي أثُرت عنه.

الفروضُ: .2 

يعنـي الفـرض اقتراحًا محددًا تامًـا أو افتراضًا يتعلقّ بالعلاقة بين ظواهر معيّنة، وتلك 

الظواهـر تنتمـي إلى مجموعةٍ من العلوم المترابطة، التي تكون أسـاس المعرفة في إطار 

النسـق العلمـيّ. ومـا دام الفـرض اقتراحًـا فقـد يتطـور فـي أثنـاء البحث إلى سلسـلةٍ من 

الاقتراحـات تفُضـي إلى مزيدٍ مـن الأبحاث العلميَّة وتفسـير وقائع جديدة))).

لكـن هـل هـذا الفرض بهذا المعنى هو الذي يسُـتخدم في علـم الفلك؟ فالفروض في 

علـم الفلـك تعُـرف بأنهـا »الفروض الوصفيّة المثمـرة، وهي فروضٌ تصف نوعًـا معيّنًا من 

الظواهـر لا مجـرد وصـف، وإنمـا وصـفٌ يمكِّننا مـن أنْ نفهم تلـك الظواهر فهمًـا دقيقًا. 

وتتسم هذه الفروض بأنها فروضٌ مؤقتة تقبل التطوير. أضف إلى ذلك، أنّ هذه الفروض 

إنمـا هي تفسـيرٌ لظاهـرةٍ مجهولة بأخرى معلومة لنـا، مألوفة من قبل«))).

لكـن يظهـر سـؤالٌ هنـا: لماذا اسـتخُدم الفـرض هنا في علـم الفلك خاصـة دون غيره 

من العلوم؟ وتكون الإجابة أن علم الفلك يعتمد في أساسـه على المشـاهدات والأرصاد، 

فيختلـف ذلـك عن سـائر العلـوم التجريبيَّة، مثل الفيزيـاء والكيمياء التـي تتطلبّ تجارب 

معمليـة يمكـن للباحث أنْ يتحكّـم في ظروفها.

فالسـماء ومـا فيهـا مـن أجـرامٍ هـي معمـل الفلكيّ، حيـث ينحصـر عمله فـي الرصد 

والمشـاهدة، ويسـتحيل عليه تغيير ظـروف هذا المعمل الكونيّ، مـن حيث التحكُّم في 

))) التحفة السعدية: )ق 158 ب(.

))) ينظر فلسفة العلوم )الميثودولوجيا(: 66. 

))) الاستقراء والمنهج العلميّ، د. محمود فهمي زيدان: 150. 
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عناصـره))). هـذا فـي علـم الفلـك أمّا في باقـي العلوم التـي يمكن إخضاعهـا للتجريب أو 

التدخـل فـي مسـارها العلمـيّ أثنـاء التجريـب فيمكـن أنْ تجرى فـي المعمـل، و من ثمَّ 

يمكـن معرفـة نتائجها والتدخـل بالتعديل.

التجريبُ والمشاهدةُ: .3 

أورد كثيـرٌ مـن العلمـاء آراءهم مدعومةً بالمشـاهدة والتجريب، وسـأتحدث هنا عن 

أحد هؤلاء العلماء بوصفه أنموذجًا لهم، وهو قطب الدين الشيرازيّ؛ فلقد كان التجريب 

والمشـاهدة من أهمّ سـمات منهج الشـيرازيّ، و أنه استخدم التجريب بعدة معانٍ، لكنها 

فـي حقيقتهـا كلهّـا تؤكد على أنّ الشـيرازيّ كان كثير التعويل على التجريب والمشـاهدة 

فـي آرائـه ونظرياته العلمية، وسـنوجز الحديث عنها فيما يأتي: 

أ. التجريب))): يقول الشيرازيّ في صدر مخطوطته )التحفة السعدية(، ما نصّه: 

»إذ لا يكفـي فـي معرفـة هذا الكتـاب الإحاطة بالقواعد الحكميـة، بل يجب أنْ يكون 
الشـخص مع ذلك طيّـب النفس، ذا دربةٍ وممارسـةٍ بقانون العلاج«))).

تؤكِّـد الفقـرة السـابقة علـى اسـتخدام الشـيرازيّ للتجريـب؛ وذلـك بقولـه: »ذا دربـةٍ 

وممارسـة بقانـون العلاج«.

))) ينظر مبادئ الفلك، د. محمد رضا مدور: 3. 

))) التجربـة: فِعـلٌ تحصـل بـه المجربـات، وهي القضايـا التي يحتـاج العقل في جزم الحُكـم بها إلى 

واسـطة تكـرار المشـاهدة، ولا يقـال إلا في التأثير والتأثـر، وبملاحظاتها مرارًا يحصل لمشـاهدها 

العلـم التجريبـيّ، ويقـال للتجربـة كليـة عندما يتكرر وقوعهـا بحيث لا يحتمل معـه اللا وقوع.

والمجربـات الكليـة مـن أقسـام اليقينيـات الضروريـة، والتجربـة بالمعنـى العـام يقال لهـا خبرة، 

والمعنـى الخـاص هـي التجربـة العلميـة التـي تتـم بشـروطٍ معينـة تسـمّى الطريقـة أو المنهـج 

التجريبـيّ؛ وهـو يقـوم على الملاحظـة والتصنيف والفرض والتحقيق، وتسـمّى مجربـات التجربة 

العلميـة علومًـا تجريبيـة لاعتمادهـا علـى التجريب.

يعرفّـه المسـعوديّ بأنـه: ما تفعلـه الطبيعة في الصحيـح والمريض من الرعاف والعروق والإسـهال 

والقيء التي تعقب في المشاهدة منفعةً أو ضررًا. )ينظر: مروج الذهب: 173، المعجم الفلسفيّ، 

د. عبـد المنعم الحفنيّ: 53(.

))) التحفة السعديةّ: )ق 2 ب(. 
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به الشـيرازيّ  ويذكر في موضعٍ آخر من المعالجات دواءً قد وصفه ابن سـينا، وقد جرَّ

فوجـده صحيحًا؛ فقال ما يأتي: 

ـى... وقد  ـى ويغُلـَى ذلـك المـاء حتـي ينعقـد أو يتُـرك؛ أي ذلـك المـاء المصفَّ »ويصفَّ
بنـاه مـرارًا علـى الوجهيـن ووجدناه صحيحًـا«))). جرَّ

 وتبدو الدقةُ العلميَّةُ في التجريب واضحةً هنا، فالشـيرازيّ أولًًا يقوم بإجراء التجربة 

لعـدة مـرات؛ ليتأكـد مـن صحـة نتائجهـا، وكذلـك يقـوم بإجرائها علـى الوجهيـن اللذين 

ذكرهما ابن سـينا. 

وفـي أثنـاء حديث الشـيرازيّ عن القُوَى الطبيعية في جسـم الإنسـان، وأنها قد تبطل 

مـع بقاء القـوة الحيوانية، يقول: 

»وأمّـا المولـدة فكمـا فـي الإنـاث فإنها تبطـل عند انقطـاع دم الطمث، علـى ما دلتّ 
عليـه التجـارب الطبية، والقـوة الحيوانيـة باقيةٌ إلى آخـر العمر«))).

يتضح من خلال الفقرة السابقة مدى أهمية تأكيد الشيرازيّ على نتائج التجارب التي 

يتعـرضّ لهـا، ويبدو أنّ الشـيرازيّ يقصد من التجارب الطبية هنا هـو تطبيق الدواء وبيان 

أثر هذا الدواء في الصحة، فنجده يذكر في معرض حديثه عن المبردّات المسـتعملة في 

حمـى الدق، ويوضح أثر ذلك بالتجارب الطبية، فيقول: 

»إنّ المبـردّات المسـتعملة فـي حمى الـدق أقوى كثيراً من المبردّات المسـتعملة في 
حميـات العفـن حسـب ما حكمت به التجارب الطبية، فلـو لم تكن حرارة الدق أقوى لما 

استعمل فيها ذلك«))).

ويذكر الشيرازيّ ما يدلّ على أهمية التجريب، فيقول: 

»ولأنّ الطبيـب أحـد الأربعـة التـي يبُنـى عليها المدن، ويحفـظ بها البـدن... فحقّ أنْ 
باً، وفـي جميع أحوالـه مهذّباً«))). يكـون هـذا المطلـوب مجرَّ

))) التحفة السعديةّ: ) ق 55 ب(

))) التحفة السعديةّ: )ق 100 أ(. 

))) التحفة السعديةّ: )ق 196 أ(. 

))) رسالة في بيان الحاجة إلى الطب وآداب الأطباء ووصاياهم، الشيرازيّ: 79. 



المَنهَجُ فِي  لا  عُلُومِ   لطَّبِيعِيَّةِ عندَ العُلَماءِ اا     ل عَرَبِ وال م ُسلِ ينم 276

ويقول أيضًا: 

مْه على مَن كان دونه،  »إذا وجدت من الأطباء مَن طالت حنكتهُ وكثرت تجربتهُ، فقدِّ
إنّ رأي الشـاب أهـدى إلـى الصـواب، إذ القُوى فيـه متزايدة وأفعالها فيـه كاملة متناهية. 

ـفه في الأمور وتقلُّبه«))). ورأيُْ الشـيخِ محمودٌ؛ لطول تجاربه وكثرة تكشُّ

وممّا سـبق تتضح أهمية التجارب بالنسـبة إلى الطبيب، وأنها السـبب الأساسـي الذي 

يزيـد مـن خبـرة الطبيـب. بـل يعَـدُّ الشـيرازيّ مـن الأسـباب التي تفُقـد ثقـة المرضى في 

الطبيـب عدم توافـر هذه الخصّيصـة، فيقول: 

ا برأيه، غير عامل بقوانين الطبّ ودستواراته)))، ولا مستشيرٍ  »وإذا رأيتَ الطبيب مستبدًّ
أهـل صناعتـه... وتـراه يختـرع من تلقاء نفسـه تراكيـب الأدوية وتصانيـف الأغذية من غير 

هٌ فمُحَرِّفٌ«))). أنْ سـبقت بها التجربة، واجتمعت على اسـتعمالها الأمة – فاعلم أنه مموِّ

ح أنّ  ويربـط قطـب الديـن الشـيرازيّ بيـن التجربة والقيـاس في موضـعٍ آخـر، ويوضِّ

التجربـة وحدهـا لا تكفـي، بـل يلزمها القيـاس؛ فيقول: 

»مَنْ عوَّل من الأطباء على التجربة وأغفل النظر في الأدلةّ والقياسات الصحيحة، ولم 
يـرَ تصفّـح الكتـب القديمة، فهو ظاهر الخلل، كثير الزَّللَ؛ لأنّ التجربة خطر، ولم يدحض 

فيهـا وحدهـا بشـرٌ، غيـر نفر مـن الأوائل، صار أصلهـم مرفوضًـا ورأيهم منقوضًـا. وكذلك 

صاحـب القيـاس وحده إذا لم تنضمّ إليه تجربـة لم يعرف منه رأيه؛ لأنّ القياس والتجربة 

كلاهمـا بضاعة أهل الصناعة«))).

لـم يقتصـر التجريـب علـى الشـيرازيّ وحـده، بـل نجـد الكثيـر مـن العلمـاء العـرب 

والمسـلمين ممّن اهتموا بالتجريب، نذكر منهم –على سـبيل المثال– ابن الصائغ))) الذي 

))) رسالة في بيان الحاجة إلى الطب وآداب الأطباء ووصاياهم: 80، 81. 

))) هكذا وردت في النص المخطوط والصواب: ودستوراته .

))) رسالة في بيان الحاجة إلى الطب وآداب الأطباء ووصاياهم: 87، 88.

))) رسالة في بيان الحاجة إلى الطب وآداب الأطباء ووصاياهم: 89.

))) هـو سَـرِيُّ الديـن أحمد بـن محمد الحنفيّ العلفـيّ، المعروف بابن الصائغ، متطبـّب يمانيّ الأصل، 

رئيس الأطباء بمصر. له مؤلفّان – على حدِّ علم الباحث– الأول: رسالة في وجوب تركُّب الأبدان من 

ةً، وهو ما أورده المؤلفّ في ثنايا المؤلَّف الثاني، وهو »كفاية الأريب عن  هذه الأركان الأربعة خاصَّ



277 د. شريف علـيّ الأ صارن

اعتمـد علـى المنهـج العلمـي )الذي يقـوم علـى المشـاهدة والملاحظـة والتجربة وفرض 

الفـروض والتحقّـق منهـا إلـى غير ذلك من الأسـاليب العلميـة الثابتة(؛ نجـده يعتمد في 

آرائه على المشاهدة، حيث يبطل آراء أرباب التحقيق في مسألة انحصار تركيب الأبدان 

الحيوانيـة مـن العناصـر الأربعـة ويبطـل حججهـم، فبعـد أنْ عـرض لآرائهم أخـذ يفندها 

وينقدهـا ويدلـّل علـى صحـة مـا ذكـره بالمشـاهدة، فيقـول: »وكلّ ذلـك ليـس على وجه 

التعـادل الحقيقـيّ، وإلّّا لـم يقـع المرض، ولم يحصـل الموت. وأنه باطل بالمشـاهدة«))).

اعتمـاد ابـن الصائـغ على المنهج التجريبـيّ، فهو لا يؤمن بما أورده سـابقوه، بل كان 

يتأكـد من هـذه الآراء بالتجريب بنفسـه، فيذكر في: 

»فصـل: أفضـل لحـوم الصيـد: الغـزلان، وكذلـك الأرانـب؛ وللأرانـب منافـع صحّـت 
بالتجربـة، وكذلـك أكل دماغـه ينفع من الرعشـة وأمـراض العصب. وفري الأرنب تسـخّن 

إسـخاناً جيـدًا وينفع من أمراض العصب وخاصة للمشـايخ، وأمّـا حمار الوحش له خاصّية 

عظيمـة فـي تقويـة البصر. صحّ ذلك بالتجربة، وأكل لحمه وأكباب العين على بخار طبيخ 

لحمـه يقـوّي البصر ويفتح سـدد العصـب، والنظر دائمًا لعين حمـار الوحش يقوي البصر 

ويزيـل خلله صـحّ ذلك بالتجربـة أيضًا«))).

أيضًـا ذكـر »وكيـف قد جربناه مرارًا فيما نصّ على اسـتعماله فيه، فلم يؤثرّ الأثر الذي 

هو خاصّة له، ولعمري فأسـباب فسـاده كثيرة لسـنا بصدد التعرضّ لها الآن«))).

مشـاورة الطبيـب«. أهـداه إلـى مولىً روميّ يدُعى برويز. )ينظر: كشـف الظنون عن أسـامي الكتب 

والفنـون، حاجـي خليفـة: 2/ 1496، و هديـة العارفين أسـماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسـماعيل 

باشـا البغداديّ: 1/ 148، الأعلام، خير الدين الزركليّ: 1/ 234، فهرس المخطوطات المصوّرة، معهد 

المخطوطـات العربيـة، ج 3 )العلـوم(، ق 2 )الطـب(، ك 2، ص 207، فهـرس المخطوطـات العربية 

فـي مكتبـة تشسـتربيتي )دبلن/أيرلندا(: آرثر ج – آربـري: م5، ج 2/ 736، 737. 

وبرويـز: شـيخ الإسالم قاضـي القضـاة أبـي الثناء حسـن عبـد الله الشـهير ببرويز، لم نقـع له على 

ترجمـة ضمن كتب السـير والتراجم، ويعتقد أنـه كان قاضي القضاة العثماني ويدل لقبه على أنه 

قد يكـون رومي الأصل(.

))) كفاية الأريب عن مشاورة الطبيب، العلفيّ: )ق 4 ب(.

))) كفاية الأريب عن مشاورة الطبيب: )ق22 أ(.

))) كفاية الأريب عن مشاورة الطبيب: )ق27 ب(.
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ممّا سـبق من فقراتٍ يتجلَّى مدى اعتماد قطب الدين الشـيرازيّ وسري الدين العلفيّ 

فـي منهجهمـا علـى التجربـة فـي مؤلفّاتهمـا الطبيَّة، وقد ذكـرا ذلك في أكثـر من موضع. 

ويتحدّث الشـيرازي عن مشـاهداته في مسـائل دقيقة مُهمة؛ كما يأتي: 

ب. المشـاهدةُ: تبدو المشـاهدة جليّةً في عبارات الشـيرازيّ، فيقول في أثناء حديثه 

عـن الصفراء ما نصّه: 

»وذلـك لأنّ الصفـراء لخفّتهـا ولطافتهـا وطفوهـا وتخلخـل جوهرهـا، يخالطهـا أجـزاء 
هوائيّـة، وكيـف لا يخالطهـا وهي رغـوة الدم، وفي جميع السـائلات نشـاهد رغواتها أنها 

يخالطاهـا الأجـزاء الهوائيّة«))).

ـص  ويظهـر مـن الفقـرة السـابقة أنّ الشـيرازيّ كان يسـتخدم المشـاهدات فـي تفحُّ

المسـائلِ العلميَّـة، ولا يكتفـي باسـتخدام المشـاهدات، بـل يـورد عبـارات وبراهيـن عن 

غيره من الأطباء تؤكد اسـتخدامهم للمشـاهدات والقياسـات؛ وفي ذلك تأكيدٌ على مدى 

أهميـة المشـاهدة بالنسـبة إليـه، وأنّ دقـة رأي أيّ عالـِمٍ آخر تتمّ من خالل تعويله على 

المشـاهدة، وغيرهـا مـن مقوّمـات المنهج العلمـيّ؛ فيقول: 

»المقدّمـة الثانيـة: فـي أنّ أول عضـوٍ يتكـوَّن هـو القلـب، بالمشـاهدة والقيـاس. أمّـا 
المشـاهدة؛ فألنَّ أصحـاب التشـريح عن آخرهم شـهدوا أنّ أول عضوٍ يتكـوَّن هو القلب، 

والبرهـان فـي مثـل هذه الدعـوى لا يكـون أبلغ من المشـاهدة«))).

وفي بعض الأحيان يقرن الشـيرازيّ المشـاهدة بالتشريح، ليؤكّد ما ذهب إليه؛ فيقول 

فـي حديثه عن الأوردة ما نصّه: 

ي؛ أي لتسـكين ألـم الجوع، وإلّّا الغـذاء الحقيقـيّ لا يحصل لها إلا  »علـى سـبيل التأنّـِ
بالـدم، الـوارد إليهـا مـن الكبـد، وكيـف لا يكون هـذا وقد شـوهد مجـيء الأوردة إليها))) 

بالتشريح«))).

))) التحفة السعدية: )ق 56أ( . 

))) التحفة السعدية: )ق 79 أ(. 

))) المقصود: المعدة.

))) التحفة السعدية: )ق 93 أ(. 
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وفـي معـرض حديـث الشـيرازيّ عـن المعدة يتحـدّث عن كيفيـة تغذيتهـا، ويؤكِّد أنّ 

هذه التغذية تأتي عن طريق الأورد، ويؤكِّد ذلك بالمشـاهدة والتشـريح. وفي حديثه عن 

القـوة الجاذبـة في المعدة والرحـم، يقول ما يأتي: 

»المسـألة الأولـى: فـي إثبـات القـوى الأربـع، ولنتكلـّم فـي إثبـات كلّ واحـدة منها في 
المعدة والرحم، ثمّ نقيس عليه سـائر الأعضاء، فنقول: أمّا الجاذبية، فالدليل على وجودها 

في المعدة، أناّ نشـاهد حركة الغذاء من الفم إلى المعدة، فحركته إلى أسـفل إمّا طبيعية 

أو إرادية أو قسرية أو عرضية، لانحصار الحركة في الأقسام الأربعة على ما هو مشهور«))). 

تؤكّـد الفقـرة السـابقة على اسـتخدام الشـيرازيّ للمشـاهدة؛ وذلك باسـتخدام ضمير 

المتحدّث »أناّ نشاهد« وذلك يؤكِّد أنّ هذه المشاهدة قام بها هو، وليس أحد غيره، كما 

تؤكّـد علـى اسـتخدامه للقيـاس، فهو هنـا بعد إثبات القـوة الجاذبة في المعـدة والرحم، 

يذهـب ليؤكّدها علـى أجزاء أخرى.

ويسـتخدم الشـيرازيّ لفـظ الرؤيـة مرادفاً للمشـاهدة في حديثه عن القـوى الجاذبة؛ 

فيقول: 

»وأيضًا فإناّ نرى المعدة عندما تكون خاليةً من الغذاء مشـتاقةً إلى تناوله تصعد إلى 
فـوق، وتجذبـه مـن غيـر إرادة الأكل، ويظهر هـذا ظهورًا بيََّنًـا في الحيوان الواسـع الفم، 

القصيـر الرقبة كالتمسـاح، حتى لا يقال إنّ الإنسـان بإرادتـه يبلع الغذاء«))).

»وإنـّا نـرى المـرِّيء والمعدة عند تنـاول الأغذية اللذيذة يصعدان إلـى فوق ويجذبان 
بسرعة«))).

تؤكِّـد الفقـرة السـابقة على اتسـاع مشـاهدات الشـيرازيّ هنـا، فهو لـم يقصرها على 

الإنسـان فقط، بل تعدّت ذلك لتشـمل الإنسـان والحيوان، فهو هنا يضرب مثالًًا بالحيوان 

وهو التمسـاح، وقد ذكر وعوَّل الشـيرازيّ على المشـاهدة والرؤية في كثيرٍ من المواضع 

فـي )التحفـة السـعدية( يصعب تناولها هنا فـي ثنايا البحث.

))) التحفة السعدية: )ق 96 أ(. 

))) التحفة السعدية: )ق96ب(. 

))) التحفة السعدية: )ق 96 ب(. 
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أمّـا في رسـالة )بيـان الحاجة إلى الطـب وآداب الأطباء ووصاياهم(، فيذكر الشـيرازيّ 

العلـل والأسـباب التـي تـؤدّي إلى مـوت بعضهـم، ويرجع ذلـك إلى اختالف الأمزجة من 

شـخصٍ لآخر، وفـي نهاية حديثه يختـم بقوله: 

»مـا ذاك إلّّا بسـبب اختالف الأمزجـة، فيجـب علـى الطبيـب أنْ يكثـر مشـاهداته 
للمرضـى، وأنْ يكتـب ما يشـاهده مـن الأحوال العجيبة ليتفكّر فيها ويبحث عن أسـبابها، 

حتى))) ينضمّ إلى ما عرفه من القوانين القياسـية ما شـاهده من الأمور التجريبية، فيصير 

قـويَّ المِنَّـة، عظيـمَ الدرجة في هـذا العالم«))).

ويؤكّـد الشـيرازيّ بمـا ذكر ضـرورة إضافة القوانين القياسـيّة إلى ما يشـاهده الطبيب 

من الأمور التجريبية، أي تطبيق ما درسـه نظريًّا على الأمور التجريبية التي رآها بنفسـه.

ج. التشريحُ))): 

لقـد ذكـر الشـيرازيّ لفـظ التشـريح صراحـةً فـي الكثيـر مـن المواضـع مـن )التحفـة 

السـعديَّة(، وعوَّل عليها في علاجاته، فنجده يصف الأعضاء الداخلية وصفًا دقيقًا لا يتأتَّى 

له إلّّا من خلال ممارسته للتشريح. فهل كان ممارسًا للتشريح حقًا، أم أنه كان يعتمد على 

وصـف الأطباء السـابقين عليه؟

لقد كان يعوِّل على رأي الأطباء الذين قاموا بممارسة التشريح قبله، ويثبت ما قالوه، 

أو يخالفهم في الرأي، فلن يسـتطيع ذلك إلّّا من خلال ممارسـته للتشـريح بنفسه، فنجده 

يقول: 

ق النفـس بالمـادة الجسـمانيّة مشـروطٌ بتكوّنهـا أولًًا، ودلّ التشـريح علـى أنّ  »تعلّـُ
المتكـوّن أولًًا القلـب، وعنـد تكوّنـه تنحصـر الـروح الحيوانيـة«))).

))) في الأصل: حتى ما. 

))) رسالة في بيان الحاجة إلى الطب وآداب الأطباء ووصاياهم: 6. 

))) علم التشريح: هو علمٌ باحث عن كيفية أجزاء البدن وترتيبها، من العروق والأعصاب والغضاريف 

والعظـام واللحـم، وغيـر ذلـك مـن أحـوال كلّ عضـو، وموضوعـه: أعضاء بـدن الإنسـان، والغرض 

والفائـدة ظاهرة. )مفتاح السـعادة ومصباح السـيادة: طاش كبـري زاده: 323/1( .

))) التحفة السعدية: )ق 29 ب(. 
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مـن خالل العبارة السـابقة يتبيّن أنّ الشـيرازيّ قد مارس التشـريح علـى الأجنّة، وهو 

مـا يظهـر مـن عبارة »ودلّ التشـريح على أنّ المتكـوّن أولًًا القلب«، فهل مارس الشـيرازيّ 

التشـريح علـى الإنسـان أم الحيوانـات؟ يبدو أنّ الشـيرازي قـد مارس ذلك علـى الحيوان، 

ذلك ما ذكـره صراحةً))).

وفي موضع آخر نجد الشـيرازيّ يثبت أنّ الذكر أسـرع في التكوُّن من الأنثى، ويرجع 

سـرعة التكـوّن هـذه إلـى قوة الحـرارة، فكأنه يحاول إثبات أنّ سـرعة التكـوّن لدى الذكر 

أسـرع من الأنثى؛ فيقول: 

»إنّ تكوُّن الذكر أسـرع من تكوّن الأنثى، ويدلّ على الإسـقاط)))، ممّا شـاهدوه أعني 
أرباب التشـريح، وسـرعة التكوّن دليل قوة الحرارة«))).

وقد أكّد على أنّ القلب هو المتكوّن أولًًا في موضعٍ آخر، ذكر فيه: 

»أنـه ثبـت بالتشريــح أنّ القلـب أول عضـوٍ يخُلـق ويتميّـز، ثـم بعـد تكوّنـه يتكـون 
الكبـد«))).

وأنه مارس التشريح على الإنسان أيضًا، وذلك ما ذكره صراحةً؛ فيقول: 

»إناّ إذا أعطينا إنسـاناً غذاءً ما، وبادرنا إلى تشـريحه وجدنا المعدة محتويةً عليه من 
جميع جوانبه«))).

وفي موضعٍ آخر: 

»ولـو بادرنـا إلـى تشـريح الرحـم، وشـققنا عليـه من أسـفل السـرة إلـى قـُرب الفرج، 
وكشـفنا عـن الرحـم برفـقٍ وجدنـاه منضمًا عليـه«))).

))) سنجد في قابل البحث عبارتين تؤكد ممارسة الشيرازي التشريح.

))) يقصد هنا المولود الذي يسقط قبل اكتمال ولادته. 

))) التحفة السعدية: )ق44 ب مكرر( هذه الورقة ساقطة من الترقيم، فرقمت 44 مكرر حتى نحفظ 

الترقيم العام للمخطوط.

))) التحفة السعدية: )ق 79 أ(. 

))) التحفة السعدية: )ق 96 ب(.

))) التحفة السعدية: )ق 96 ب(. 
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ومن خلال الفقرتين السـابقتين يتضح أنّ الشـيرازي قد مارس التشـريح على الإنسان، 

إضافةً إلى ممارسـته على الحيـوان كما أثبتنا من قبل.

بـل نجـده يتعرفّ من خلال التشـريح علـى وظيفة كلّ عضوٍ من الأعضـاء ومدى تأثير 

ذلك العضـو، فنجده يقول: 

»وهـذا صريـحٌ في أنّ الطبيعة لا تسـتغني بالمتولدّ في المعدة عـن التولُّد في الكبد، 
وأمّـا عقاًل؛ فألن المميّـز للأخالط بعضهـا عـن بعـض، إنما هـو الكبـد على مـا دلّ عليه 

التشـريح والقياس وليـس لغيرها مـن الأعضاء«))).

وفـي أثنـاء الحديث عـن أثر الجماع على جفـاف العين، يؤكّد بطلان هـذا الرأي؛ لأنّ 

المشـرحين لم يشـهدوا بذلك، فيقول: 

»قالـوا: ولذلـك تجفّ العينان عند الإفراط في الجماع؛ لاتصال الاسـتفراغ إليهما، وهو 
باطلٌ من وجهين: 

أحدهما: أنه لم يشهد به أحد المشرحّين بذلك، ولم يقل به«))).

بل نجد الشيرازيّ لا يقبل أيّ رأي علميّ، مادام لم يقرّره المشرحّون أو يذكروه فيقول: 

»وأمّـا النقـل فألنّ أحـدًا مـن أربـاب التشـريح لـم يقـل إنّ العصـب بداخـل العظام، 
وينقسـم فيهـا كانقسـامه فـي الأعضـاء التـي لها حـسّ«))).

فقد اسـتخدم الشـيرازيّ هنا التشـريح على أسـاس تأكيد ما ذكره من آراء طبيّة. وكثيراً 

ما ذكر الشـيرازيّ عبارات، مثل: 

»على ما نصّ عليه المشرحّون«))).
»على ما شهد به التشريح«))).

وهـي تؤكّـد اعتمـاد الشـيرازيّ علـى التشـريح وآراء المشـرِّحين، خاصةً في المسـائل 

))) التحفة السعدية: )ق 66أ(. 

))) التحفة السعدية: )ق 73 أ(. 

))) التحفة السعدية: ) ق 74أ(. 

))) التحفة السعدية: )ق74أ(.

))) التحفة السعدية: )ق 75 ب، 82 أ(. 



283 د. شريف علـيّ الأ صارن

الطبيّة المُهمة، بل لم يكتفِ بذلك؛ بل عَدّ فسـاد رأي أحد الأطباء الآخرين راجع إلى أنه 

لم يعوّل على التشـريح ولم يسـتخدمه، أو يذكر رأي أحد المشـرحّين المتقدّمين، فيقول: 

»وزاد عليهم صاحب الحاوي محمد بن زكريا الرازيّ، أنها حشـيت بها خلل المفاصل، 
ولم يسـند كلامه هذا إلى تشـريح، ولا إلى قول أحد من المشرحّين المتقدّمين«))). 

وفـي أثنـاء حديثـه عـن اتصـال أعصـاب الحـسّ والحركـة بأعضاء الحـسّ، يؤكّـد ذلك 

بقوله:  بالتشـريح 

»وكذلـك كلّ واحـد من الحواسّ فإنّ الروح الواصل إليها الحامل للقوة الخاصة بها، بما 
فيه الحسّ والحركة، مع أنّ التشـريح دلّ على أنّ كلّ واحد من الحواسّ تأتي إليه أعصاب 

الحسّ والحركة«))).

ونجد الشيرازيّ في أثناء حديثه عن ضرورة معرفة مقدّمات الأمراض – لأنها تفيد الأطباء 

كثيراً – يذكر مثالًًا على ارتباط سطح الفم بسطح المعدة، وذلك ما يؤكده التشريح، فيقول: 

»الاسـتدلال باختلاج الشـفة السفلى على قيء سيحدث؛ وذلك لأنه قد ثبت بالتشريح 
أنّ سـطح الفـم متصـلٌ بسـطح المعـدة الباطن، فـإذا انصبت إلـى تجويف المعـدة موادّ 

مؤدّية تشمّرت الطبيعة لدفعها. فعندما تروم دفعها تحركّ سطح الفم بحركة سطح باطن 

المعـدة، وهذا النوع ينتفع بـه الطبيب والمريض«))).

ولـم يقتصـر التشـريح عند الشـيرازيّ علـى الذَّكر فقط، بل شـمل أيضًـا الأنثى فنجده 

يتحـدّث عـن تشـريح المثانـة عنـد الأنثـى)))، كما قام بتشـريح الأجـزاء الدقيقة كتشـريح 

الأذن«)))، وتشريح الأنثى عنده أدّى إلى معرفة مشاركة الثدي والرحم، واتصالها بالأوردة 

التـي هي أوعية مـادة النزف))).

))) التحفة السعدية: )ق77أ(. 

))) التحفة السعدية: )ق79أ(. 

))) التحفة السعدية: )ق210ب(. 

))) ينظر التحفة السعدية: )ق 313ب(. 

))) التحفة السعدية: )ق 313ب(. 

))) ينظر التحفة السعدية: )372ب(. 
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صياغة القانون العلميّ: .4 

بعـد فـرض الفروض وإجـراء التجارب للتأكّد مـن صحة النتائج التي تـمّ التوصل إليها، 

يتـم التوصل للقانـون العلميّ الذي يصُاغ بشـكل علميّ صحيح.

الخاتمة
يظهـر المنهج واضحًـا جليًّا في العلوم الطبيعيّة، والمتفحّـص للتراث العربيّ المخطوط 

والمطبـوع يجـد ملامـح المنهـج في جميع العلـوم الطبيعيّـة، وهو ما يجـب أنْ يفطن إليه 

الباحثـون مـن أبنـاء الحضـارة العربيّـة الإسالميّة، فحـريّ بهـم أنْ تتضمّـن مناهـج تحقيـق 

المخطـوط دراسـة المخطـوط وأهمّيتـه والمنهـج فـي كلّ علم مـن العلـوم الطبيعية، وهو 

خير ردّ وشـاهد على فسـاد زعم ما ذهبت إليه عقول وأقلام الحضارة الغربية من الباحثين 

غيـر المنصفين. 

و أودّ أنْ ألفت الانتباه إلى أنّ هناك الكثير من المواضع تضمّنت الحديث عن ملامح 

المنهج في العلوم الطبيعيّة، سواء في الكيمياء أو علم الفلاحة وغيرها من العلوم، ولكن 

يكفينـا مـن القالدة ما أحاط بالعنق، وما ذكرته هو خير دليل على صحّة ما ذهبتُ إليه. 
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